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البطــل بــين الســلطة والتمــرد في مســرحية نســاء للبيــع  صــورةيســعى هــذا المقــال الموســوم بـــ : : ملخــص

إلى الوقـــوف علـــى إشـــكالية؛ ظهـــور الشخصـــية الرئيســـية (البطلـــة) ضـــمن إطـــار  الـــنص  لعبـــد الملـــك مرتـــاض

 الراسـخة في ا�تمـع وتمردهـا وعـدم خضـوعها كان صراعها مع العادات والتقاليد المسرحي الجزائري ؟وكيف

أي كيف جسـد عبـد الملـك مرتـاض بنـاؤه الفـني  ا�تمع الجزائري بعد الاستقلال؛لهذا النسق الذي انتشر في 

خلالهــا  الــتي يحــاول مــن للــنص؟ وإلى أي مــدى اســتطاع خلــق شخصــيته الرئيســية وإعطائهــا أبعادهــا الفنيــة؟

 ص؟داخل الن نوع الصراع والهيمنة الأبوية  الذكورية،وما هو حول العرف الاجتماعي إيصال فكرته الرئيسية

 الصراع؛ التمرد؛ المسرح؛ الطابو؛ البطل؛كلمات مفتاحية: 

Abstract: This article, entitled The image of the hero between power 
and rebellion in the play women’s for Sale by Abdul Malik Murtad ,seeks 
to find the problem of how the main character appeared in the context of 
Algerian theater? and it.s rebellion and lack of submission to this pattern 
which spread in spread in Algerian society after independence; that is, how 
use his artistic construction of the text? and give him artistic dimensions? 
Through which he tries to reach his main idea on his Social 
norms and patriarchal domination, What is the type of conflict within 
the text? 
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 مقدمة:  .1

يعد المسرح أحد الفنون الأدبية الأدائية الذي يعتمد أساسا على ترسيخ الأفكار والقيم في ذهن 

يهتم بقضايا  الجمهور أو القارئ فهو ليس وسيلة للترفيه والمتعة فحسب، بل يعُد مؤسسة تربوية توعوية

ا�تمع بمختلف أطيافه وطبقاته، ويسعى المسرح كذلك إلى إحياء التراث بصورة تتناسب مع مطامح 

الجمهور المتلقي من جهة، و بث الوعي  من خلال معالجته للقضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية من 

ومعالجة هذه القضايا وهذا من  من بين الذين ساهموا في بث الوعي عبد الملك مرتاض، ونجد جهة أخرى

والتي يعالج من خلالها السيطرة والهيمنة الذكورية وكذا موضوع الطبقية داخل "نساء للبيع" خلال مسرحيته 

و الوقوف على إشكالية؛ ظهور الشخصية ا�تمع  ووصف الحالة الاجتماعية للأستاذ والمعلم الجزائري  

سرحي الجزائري وكيف كان صراعها مع العادات والتقاليد الراسخة الرئيسية (البطلة) ضمن إطار  النص الم

في ا�تمع وتمردها وعدم خضوعها لهذا النسق الذي انتشر في ا�تمع الجزائري بعد الاستقلال؛ أي كيف 

جسد عبد الملك مرتاض بناؤه الفني للنص وإلى أي مدى استطاع خلق شخصيته الرئيسية وإعطائها 

والهيمنة الأبوية  تي يحاول من خلالها إيصال فكرته الرئيسية حول العرف الاجتماعي أبعادها الفنية ال

، كما يهدف هذا المقال وما هو نوع الصراع داخل النص وما هو نوع البطل وكيف كانت �ايته ،الذكورية

 .إلى إثراء الدراسات المسرحية بصفة عامة والدراسات المسرحية الجزائرية بصفة خاصة 

  

  الشخصية المسرحية:  .2

تمثل الشخصية في الأدب المسرحي تلك الأداة التي تؤدي الأدوار المسرحية الـتي يقـدمها لهـا الكاتـب 

هذا الأخير الذي يهتم بجزئيات رسمها داخل الحدث الدرامي دون إغفال أبعادها المختلفة ، فهي الـتي تقـوم 

بر خشـــبة المســـرح، وعـــن طريـــق أيضـــا الحـــوار الـــذي بتنفيـــذ المخطـــط بواســـطة الأدوار الـــتي تلعبهـــا وتتحـــرك عـــ

، لعناصــر الــتي تقــوم بالعمــل المســرحيوتعــد مــن أهــم ا )155(ابــراهيم، د ت، ص يكشــف عــن طبيعتهــا،  

حـين ذكرهـا أول الأمـر لمـا تحـدث عـن   Aristotle )أرسـطو(فهي في المرتبة الثانية بعد الحبكـة كمـا يراهـا 

(الصـــالحي، الفعـــل الـــدرامي بوصـــفه يقـــوم علـــى الفعـــل في حـــدود الـــنص الـــدرامي التراجيـــديا الإغريقيـــة وعـــن 

؛ أي أن الشخصــــية هــــي ذلــــك المحــــرك، أو الناقــــل لموضــــوع المســــرحية (القصــــة) والرافعــــة  )49ص  1999

 ،بإعلائهـا مرتبـة علـى الشخصـية  Aristotle )أرسـطو(، هـذه الأخـيرة الـتي قـام لدرجـة الصـراع، والحبكـة
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وهـــذا مـــا لم يكـــن مســـلم بـــه في المـــدارس المســـرحية بعـــد الـــدراما الإغريقيـــة خصوصـــا الحديثـــة والمعاصـــرة هـــذا 

 الإعلاء عائد إلى أن هذه الشخصيات كانت في الغالب أسطورية كالأبطال ، وأنصاف الآلهة.

  :أبعاد الشخصية .3

فـلا بـد لـه مـن التعـرف علـيهم جيـدا  ويكتشـف لكـل  الشخصيات رسم إذا أراد الكاتب النجاح في

اعي والبعـــد واحـــد مـــنهم أبعـــاده الثلاثـــة: البعـــد الفيزيولـــوجي أو الشـــكلي والبعـــد السوســـيولوجي أو الاجتمـــ

، ومعرفتـه الدقيقـة �ـذه الأبعـاد الثلاثـة يتوقـف نجاحـه في رسـم شخوصـه،  فبالنسـبة السيكولوجي أو النفسـي

أي الجانــب المحســوس الظــاهر  ؛زيولــوجي فهــو يتعلــق بالشــخص مــن حيــث بنيتــه وشــكله الظــاهري للبعــد الفي

بالإضــافة إلى وصــف  ،دينــة فيهــا عاهــة أو إصــابة  أو وشــمللشخصــية، هــل هــي قصــيرة أم طويلــة نحيفــة أم ب

  )74(باكثير، دت، ص ملامح الوجه والجسم والتي تلعب دورا فعالا في تكوين التشخيص. 

مـا يتعلـق بـالمحيط الـذي  نشـأ الشـخص فيـه والطبقـة الـتي « البعد  الثـاني هـو البعـد الاجتمـاعي وهـو 

ينتمي إليها، والعمل الذي يزاوله ودرجة تعليمه وثقافته والـدين والمـذهب الـذي يعتنقـه... أمـا البعـد النفسـي 

لعميقــة الثابتـة الــتي تبلــورت علـى مــر الأيـام فحــددت طباعــه فهـو مــا ينـتج عــن البعـدين الســافلين مــن الآثـار ا

  )74(باكثير، دت، ص » وميوله ومزاجه ومميزاته النفسية والخلقية. 

  يلعب ا�تمع دورا مهما في تحديد ماهية الشخصية بالإضافة ذلك إلى الجانب الخلُقي والنفسي .

  

 إن هــــــــذه التفصــــــــيلات تــــــــؤثر تــــــــأثيراً عميقــــــــاً في الشخصــــــــية وهــــــــي الــــــــتي توجــــــــه التصــــــــرف وهــــــــي 

 عنــدما جعــل العقــدة تحتــل المقــام   Aristotle )أرســطو(الــتي تحُــدث الفعــل وهــذا عكــس مــا ذهــب إليــه 

 الشخصـــــــــــية في المقــــــــــــام الثــــــــــــاني و تطبيــــــــــــق  ويقصــــــــــــد �ــــــــــــاالأول مـــــــــــن المســــــــــــرحية وجعــــــــــــل الأخـــــــــــلاق 

ـــــــا ـــــــار هـــــــذه  هـــــــذا المفهـــــــوم يثبـــــــت لن ـــــــر مـــــــن آث  أن عقـــــــدة المســـــــرحية وكـــــــل مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن فعـــــــل هـــــــو أث

ـــــــــــــب  ـــــــــــــذا وجـــــــــــــب علـــــــــــــى الكات ـــــــــــــتي تتكـــــــــــــون منهـــــــــــــا الشخصـــــــــــــية مجتمعـــــــــــــة، ول  الأبعـــــــــــــاد الثلاثـــــــــــــة ال

المســرحي أن يــدرس شخصــيات مســرحياته دراســة تشــبه المعاشــرة وطــول الصــحبة و أن يــرسمهم رسمــاً يشــمل 

  هذه الأبعاد كلها.

 الملـك«و» ماكبـث«بنيـة علـى الشخصـيات ومـن هـذه المسـرحيات إن مسـرحيات شكسـبير مـثلا م

 وغيرها. ومسرحيات البسن كلها كذلك بل مسرحيات العبـاقرة مـن كتـاب المسـرح اليونـاني.» عطيل«و» لير

إ�ـــا مســـرحيات تـــدور حـــول الشخصـــية وتنبـــع منهـــا بكـــل مـــا فيهـــا مـــن أحـــداث ويركـــز المؤلـــف علـــى نمـــو 
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الأشياء أن تنمو وأن تتطور وتتجدد.. وان قوة الإرادة في الشخصية من الشخصية المسرحية لان من طبيعة 

أهــم العوامــل الــتي تكــون مبعثــا للصــراع فيهــا ولا بــد في كــل مســرحية مــن وجــود شخصــية محوريــة تكــون هــي 

البطــل الأول في مقابــل شخصــية معاكســة هــي الخصــم أو المعــارض وبــدون هــاتين الشخصــيتين لا يمكــن أن 

 .ه لا يمكن أن يوجد ما يدفع المسرحية إلى الأمام أو ما يثير الصراع فيهاتوجد مسرحية لأن

   

ومما يجب أن يعنى به الكاتب أيضا أن يقيم بين شخصياته المتضادة وحدة يسميها المؤلف بـ (وحدة 

الأضــداد) ويعــني �ــا تلــك الرابطــة الــتي تجمــع بــين النقيضــين إلى أن يقضــي أحــدهما علــى الآخــر والمعركــة هــي 

 الوحدة التي تجمع بينهما.

  البطل لدى الثالوث الإغريقي:  .4

ق.م) هــم مــن الآلهــة والملــوك فهــم ليســو أناســا  Aeschylus )525-465 أبطــال أســخيلوس

أبطاله، فقد عالج موضوع الحرب ومثال ذلك  بسطاء عاديين وهذا راجع لأنه يركز على القوة التي يتمتع �ا

مسرحية الفرس*، كما عالج موضوع القتل الذي يحدث وسط العائلة الواحدة في مسـرحية (آغمـانون) وهـي 

مسرحية تتحدث عن ذلك الملك العظيم الـذي اسـتولى علـى طـروادة ولكنـه حـين عـاد واجـه المـوت علـى يـد 

الآلهة التي تحكم الكون فهي الـتي تعاقـب مـن تشـاء وتبـارك لمـن زوجته وعشيقها، ويركز في مسرحه على قوة 

تشــاء فهــي لــديها كــل الحريــة والصــلاحية التامــة والمطلقــة في ذلــك وهــذا يظهــر جليــا في مســرحية الفــرس أيــن 

قامـــت الآلهـــة بمعاقبـــة الشـــاب الـــذي اســـتثار غضـــبها فأنزلـــت عليـــه العقـــاب وكـــان الســـبب الرئيســـي للهزيمـــة 

  الفارسية .

ق.م) فقـــــد كـــــان البطـــــل  Sophocles )497-406 النســـــبة للبطـــــل لـــــدى صـــــوفوكليسأمـــــا ب

لأ�ـم يحملـون مسـؤوليا�م «الا�زاميـةمأساوي والمأساة تكمن في طباعه وطبيعته الإنسانية الضعيفة وحتميته 

علــى ظهــورهم، وفي الوقــت نفســه مرغمــون علــى تقبــل ضــغوط، أ�ــم يمتلكــون قــدرة عظيمــة علــى مواجهــة 

  )18،ص  1980(عصمت،  »جاعة ولكن ليس في مقدر�م الهروب منها.مصيرهم بش

ملكا)، فسلوك البطل في هذه المسرحية كـان حازمـا وهـذا  ومن أهم وأشهر أعماله مسرحية (أوديب

نتيجة الخطأ الذي وقع فيه وهو قتل أباه ثم الزواج من أمه  هذا الخطأ الشنيع جعله يكفر عنه بعقاب نفسه 

-Euripides )484 وذلــك بفقــع عينيــه حــتى لا يمكنــه رؤيــة جرمــه الكبــير. ليــأتي بعــد ذلــك يوريبيــدس

أعمالـه بارتباطهـا بـا�تمع فهـو يصـور الأشـخاص كمـا هـم عليـه حقيقـة وأبـرز ق.م) والذي اشـتهرت  406
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الــتي صــور فيهــا جريمــة الــذبح وســبي النســاء الــتي اقترفهــا « مثــال علــى ذلــك (مســرحية النســاء الطرواديــات) 

 )29،ص 1964(عامر، » مواطنون في حق أهل جزيرة بيلوس 

وهذا راجع لمعظـم �ايـات مسـرحياته �ايـة مفجعـة، كمـا تميـزت أبطالـه بالصـراع ويعد مسرحه عنيف 

مســرحية ميــديا والــتي يعــنى اسمها(المــاهرة) وذلــك لأ�ــا كانــت ( الــداخلي وهــذا يظهــر في مســرحية (ميــديا)*

وهـي ترجـع إلى قصـة ميـديا الـتي سـاعدت ياسـون حبيبهـا في الحصـول علـى الجـائزة الذهبيـة  السحرماهرة في 

 البحــروألقــت �ــا في  هخاهــا وقطعــت جثتــفقــد قتلــت أ اجلــهمــن وطنهــا بــل وقــدمت تضــحيات كثــيرة مــن 

 ،أطفالبجمع أشلاء الجثة، و�رب هي مع ياسون ليتزوجا في كورنثة وهناك أنجبا ثلاثة  الملكلينشغل والدها 

أو مدنيـة،  سياسـيةفهو يعتبر منفيـاً ولـيس لـه أي حقـوق  الاجتماعيو بدأ ياسون يبحث عن تأمين وضعه 

لـــذا كـــان يجــــب أن يحصـــل علــــى المواطنـــة مــــن كورنثـــة. فيتـــزوج مــــن ابنـــة كريــــون ملـــك كورنثــــة ليـــؤمن مركــــزه 

ولذلك تغضـــب ميـــديا مـــن ياســـون الـــذي ينكـــر الجميـــل ويقابـــل ،والســـلطةويحصـــل علـــى الثـــروة  الاجتمـــاعي

تنــتقم منــه وحــدث ذلــك فعــلاً ولكــن بعــد أن اتفقــت مــع الملــك أيجيــوس  أنوتقــرر ميــديا  التضــحية بالخيانــة

الـتي  تهاالعقيم على أن تعطيه دواء يساعده على الإنجاب مقابل أن يضمن لها ملجأ عنده بعدها تنفذ جريم

قامــت فيهــا بقتــل زوجــة ياســون بــأن أرســلت لهــا ثــوب مســحور مــع أطفالهــا الثلاثــة حــتى لا يشــكوا في الأمــر 

أمــا الجــزء الثــاني مــن  ،ارتــدت الثــوب اشــتعلت فيهــا النــيران وجــاء والــدها لينقــذها فــأحترق معهــا أنوبمجــرد 

ياســون ،وهــم أيضــاً ثمــرة هــذا الحــب  لأطفــاالثلاثــة الــذين هــم  أطفالهــاالانتقــام فكــان اشــد فقــد قامــت بقتــل 

تضــحى  أنوهي بــذلك تــرفض ،تــدمر مســتقبل ياســون فهــو يبــنى علــيهم كــل أحلامــه لكــيالمزيــف، وقتلــتهم 

تكون ابنة ملك وضحت بكل هذه  أنبالحب والهدوء العائلي من أجل الأمان المادي، فمن الصعب عليها 

 .)الأشياء وفى النهاية تكون المكافأة هي الخيانة

الشخصية البطلة التي كانت في صراع داخلي مع نفسها ، صراع بين عواطف الحب القديمة 

كان ينظر نظرة شك للأساطير  Euripidesأن يوريبيدس  ایضأوالانتقام من زوجها الخائن. ونلاحظ 

إلى  حول موضوعات الأبطال والبطولة« اليونانية القديمة وهذا نتيجة تتلمذه على يد السفسطائيين، لذلك 

أشخاص عاديين نراهم في الحياة اليومية، واستطاع أن يوجد لنا لونا خاصا من الاشتراكية في حياة هؤلاء 

  )51(المرزوق، ص» الأبطال و�ذا جعل المسرحية الإغريقية مسرحية إنسانية

  

البطلـة وصـراعا�ا وسـط بيئتهـا بالرسـم النفسـي الـداخلي للشخصـية   Euripidesاهتم يوريبيدس 

فالتراجيديا اليونانيـة علـى سـبيل المثـال، «ولم يولي اهتماما للآلهة ودورها حيث أنه كان يشكك في صداقتها.
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تنتقـــل مـــن الـــورع الـــديني عنـــد أســـخيلوص إلى المشـــاعر المتناقضـــة عنـــد صـــوفوكليس إلى تشـــكك يوريبيـــدس 

إن المأسـاة هـي روايـة قصـة معينـة بمـا « يقـول الراهـب شوسـتر حـول المأسـاة :  )9 (روبـرت، ص »الغاضـب

تحمله إلينا أنباء الكتب القديمة، من أخبار الذين كانوا يوما ما مظفرين فتراهم يسقطون من قمة مجدهم إلى 

 )151،ص  1992(نيكول، » التعاسة، وتكون خاتمتهم الشقاء. هذه

إن فكــرة البطــل الملــك الــذي يعــد رمــزا ومثــالا يحتــذى بــه في أوســاط مجتمعــه وكــذا مصــير هــذه الأمــة 

المرهــون بمصــيره قــد بــدأت هــذه النظــرة اليونانيــة الكلاســيكية في التلاشــي شــيئا فشــيئا في العصــر الإليزابيثــي ، 

 a woman killedسـاتي (عـادي وسـط الشـقاء والبـأس وتعـد  مأ إنسـانفقد صار البطـل الملـك مجـرد 

with kindness) و (arden of fevershon) عملية 17) وبداية القرن(16) في أواخر القرن (

تأثرية لا شعورية للمصطلحات القديمة وللتعبير عن متطلبات روح العصر، ثم أصـبحت بعـد فكـرة البطـل أو 

كـان شـأ�ا سـابقا وهـذا لأنـه أصـبح الآن الحكـام تـرتبط حيـا�م ارتبـاط  البطـل الحـاكم تعـد غريبـة عكـس مـا

  )153ص  1992(نيكول، وثيقا بمصائر شعو�م. 

ذلـك البطـل الملـك القـوي الـذي �ـون الصـعاب أمامـه  أنلقد تغيرت تلك النظرة التي كانت مفادهـا 

والــذي يــرتبط مصــير أمتــه ارتباطــا وثيقــا بمصــيره فهــو الــذي يعطــيهم  والــذي تبطــل عــزائم الأقــران حــين رأيتــه .

عـادي مثلـه مثـل أي شـخص آخـر بـل أصـبح   إنسانالأمان والراحة ، تغيرت في الاتجاه الآخر حيث أصبح 

  مصيره هو المرتبط بمصير شعبه .

 :     البطل في المسرح الجزائري .5

في كتابــه "دراســات في الأدب الجزائــري الحــديث" يــتكلم عــن البطــل في  أبــو القاســم ســعد االلهنجــد 

شــخص ممتــاز بكــل خصــائص القــوة، « الأدب الجزائــري، ومنــه في الــنص المســرحي فيقــول عــن البطــل بأنــه: 

والبــأس والجــرأة الوطنيــة، وهــو محــاط بالأعــداء مــن كــل جانــب في الــداخل، والخــارج، وكــان عليــه أن يناضــل 

و�ذا فهو يميل إلى التعاريف التي ذكرناها سـابقا )63،ص  2007(االله، » ع وينتصر...ليتخلص من الجمي

  والتي تميّز البطل عن الشخصيات الأخرى.

  ملخص المسرحية:  .6

للبيـــع مـــن ثلاثـــة فصـــول تـــدور أحـــداثها حـــول فكـــرة التمـــرد علـــى  العـــادات  تتكـــون مســـرحية  نســـاء

بطلين رئيسـيين في القصـة، يواجهـان  عزيزة وخالدوالتقاليد والمتمثلة في (غلاء المهر. والطبقية) يمثل كل من 
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والذي لا يعكس اسمه بتاتا بل تحمل شخصيته أفكار العادات البالية ، وقد كانت  الحاج رحمونشخصية 

صديق المعلم خالد، الذي لعـب  أحمدناك شخصية رئيسية أخرى مساعدة للبطلين وهي شخصية المعلم ه

دورا مهمـــا في أحـــداث ســـير المســـرحية وكـــذا إســـهامه في تحقيـــق الهـــدف المرجـــو منـــه وهـــو الـــزواج. ولكـــنهم 

قــد اشــترط اصــطدموا بــالرفض الكلــي مــن طــرف والــد عزيــزة الــذي لا يعــرف الحــديث إلا بلغــة المــال فقــط ، ف

علـى خالـد مليونـا كــاملا دون أن يـنقص دينـارا واحـد، بــل وجعـل لكـل مـن بناتــه مهـرا معينـا حسـب جمــالهن 

ودرجـــة تعلـــيمهن ولكـــن تمســـك البطلـــين بقرارهمـــا بـــالزواج والتمـــرد علـــى هـــذه الآفـــة الاجتماعيـــة مكنهمـــا في 

يدة علـــى وقـــع الانتصـــار وتحقيـــق الأخـــير مـــن التغلـــب وإقناعـــه بـــالقبول بـــزواجهم لتنتهـــي المســـرحية �ايـــة ســـع

  الهدف (الزواج والتمرد) .

  ظهور البطل داخل المسرحية:  .7

البطل في هذه المسرحية هو بطل ثنائي كل من عزيزة وخالد ، ظهر هـذا الأخـير مـع مطلـع المسـرحية 

 حيـث يبـدو كئيـب وحـزين وهــو منهمـك في تصـحيح دفـاتر التلاميـذ ويفكــر في حالتـه الـتي لم تعـد تعجبــه ثم

  يأتي عند صديقه أحمد. 

  خالد: أحمد، أهلا وسهلاـ تفضل أدخل .. 

  أحمد: (في صوت ساخر) ولكني أراك حزينا يا خالد. فما دهاك؟ 

خالـــد: (في صـــوت حـــزين) فمـــا دهـــاني؟ يـــا ســـبحان االله . لم تتجاهـــل يـــا أحمـــد الحالـــة المزريـــة الـــتي 

كـان هـذا أول ظهـور للبطـل خالـد في المسـرحية           )75،ص  1969(آمال،  أصبحت أعيش عليها.

. حينمــا كــان حزينــا يفكــر في الــزواج مــن المعلمــة عزيــزة. ولكــن جيبــه الفــارغ حــال دون ذلــك وأصــبح كثــير 

وجيبه فارغ فلربما لن يقبل بـذلك لأنـه فقـير. مـن جهـة ولأن والـدها  االتفكير . كيف سيذهب ويقابل والده

  يحب المال من جهة أخرى.  جشع

أمـا بالنسـبة لظهـور البطلــة عزيـزة فقـد ظهــرت لأول مـرة فكـان في المشـهد الثالــث مـن الفصـل الثــاني. 

  (تظهر عزيزة بلباس تلمساني بديع . وتقول في لطف صوت وهدوء أعصاب) 

  عزيزة: مالك يا أبي. ماذا تريد مني؟

ض الحسابات فأموت عليها حسـرات خـذي الحاج رحمون: أخاف أن تضيع مني بعض العروض وبع

لي هذه الرسائل التي جاءتني من زبائني التجار، فاقرئيهـا لي ، يـا للزمـان أصـبحت لا أطيـق الكتابـة ... قـبح 

 )84،ص  1969(آمال،  االله الكبر.
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تقـرأ لـه الرسـائل الـتي وصـلته كان هذا أول ظهور لها في النص المسرحي حينما ناداهـا والـدها لكـي    

  من زبائنه التجار والتي يأمل أن تكون فيها خير وربح وفير. وتظهر البطلة هادئة الأعصاب .

  أما بالنسبة لأول لقاء للبطلين مع بعض كان في المشهد الثامن من الفصل الثاني.  

  عزيزة: مساء الخير. . (ثم تصافح الشابين خالد وأحمد.) 

  يقدم ابنته) هذه هي ابنتي الآنسة عزيزة.الحاج رحمون: (

  أحمد: تشرفنا بمعرفتها.

  عزيزة: (تتوجه بالحديث نحو خالد) كيف حالكم يا أستاذ خالد؟ 

  ) 103، ص1969( آمال ،  خالد: إني بخير والحمد الله.

رفقـة صـديقه  الحاج رحمونإن هذا أول لقاء جمع بين البطلين حينما ذهب خالد إلى منزل والدها 

  وهذا لخطبتها منه. أحمد

  أبعاد البطل:  .8

 "خالد"لم يرسم لنا الكاتب البعد الجسمي (السن. الطول . إلخ...) للبطل  البعد الجسمي:1 .8

والتي نرى بعض الملامح الجسدية في النص مـن خـلال قـول ، "عزيزة"سوى أنه شاب يريد الزواج من البطلة 

  أبيها:

الحاج رحمون: (في انبساط) نعم يا ابن أخي، أنا أطلب مليونا كاملا في مهر عزيـزة... لأ�ـا جميلـة «

وطويلــة ، وشــريفة ظريفــة .. فلســت تســتطيع أن تــزعم لي أن أنفهــا ، مــثلا أفطــس أو شــفتيها منتفختــان أو 

(آمـال،   »ن اللحم. فالجمال منذ أنا أكن الجمال لا يقوم يا ابن أخي إلا بالمال الكثـير. ساقيها عاريتان م

  )99، ص1969

كـــان هـــذا كلامـــه والـــذي نكتشـــف مـــن خلالـــه بأ�ـــا فتـــاة جميلـــة الشـــكل مـــن جميـــع النـــواحي . وفي 

  موضوع آخر نجد سنها فهي بنت ذات الواحد وعشرين عام. 

  وأما الشيء الثاني أيتها الطائشة ؟  الحاج رحمون:« 

فهو أنني بلغت من الرشد، فأنـا ذات إحـدى وعشـرين سـنة الآن والقـانون يخـول لي أن أخـيرّ  عزيزة:

ونتعاقـــد علـــى كتـــاب االله وســـنة رســـوله، "خالـــد"الـــزوج الـــذي أريـــده بكـــل حريـــة . فأذهـــب إلى القاضـــي مـــع 

  ) 109، ص1969(آمال، سبتمبر  ».وفكروا أنتم في المليون والملايين
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. إلا حينمــا "خالـد"وأبيهـا حينمـا رفـض تزويجهــا مـن  "عزيــزة"كـان هـذا الحـوار الحــاد الـذي دار بـين 

  عام.  21يقوم بإعطائه مليونا كاملا حق مهرها، و�ذا نكتشف سنها ألا وهو 

  البعد الاجتماعي:  . 8.2

 البعد الاجتماعي للبطل خالد:  .1 .2 .8

البطــل خالــد إلى الطبقــة الفقــيرة، يتــيم الوالــدين مهنتــه هــي في ســلك التعلــيم (معلــم) راتبــه لا  ينتمــي

  ويرجو أن يحصل على موافقة والدها "الحاج رحمون" . "عزيزة"يتعدى الخمسين ألف ، وهو يحاول خطبة 

  منه يدها . نتقدم من غدنا إلى والد عزيزة لنختطب  أحمد::«

  ولكن  خالد:

  إييييه ، قد فهمت، قد فهمت ، ولكن جيبك فارغ  لا إله إلا االله . أحمد:

  )80، ص1969(آمال، سبتمبر   »(خالد يشير برأسه فقط أن نعم، ولكن حزن شديد.

حينما كانا يفكران في الذهاب إلى منـزل  "أحمد"وصديقه  "خالد"هذا الحوار الذي دار بين البطل 

  لخطبتها . وتظهر مهنته حينما قام أحمد بتقديمه إلى الحاج رحمون حينما ذهبا إلى منزله. "عزيزة"والد 

  أقد إليكم الأستاذ خالد . أحمد::«

بعــدها بإلقـــاء وابـــل مـــن ،ليقـــوم )94، ص1969(آمـــال، ســـبتمبر  »: زائـــر كـــريمالحــاج رحمـــون 

  الأسئلة عليه كلها تتعلق بالجانب المادي.

 البعد الاجتماعي للبطلة عزيزة : .8.2.2

هي معلمة كذلك تعمل في سلك التعلـيم . ويظهـر هـذا في العديـد مـن المـواطن نـذكر مثـال  "عزيزة"

ين الأسـتاذ خالـد. هـل تعـرف« .حينهـا سـألها والـدها: "خالـد"و "لأحمـد"عل ذلـك لمـا كانـت تصـب القهـوة 

  فأجابته

(آمال ، سـبتمبر  »منذ زمان طويل يا أبت فأنا دائما ألتقي به بحكم مهنتنا في سلك التعليم عزيزة:

  ) 103، ص1969

  

إلى الطبقــة الغنيــة وهــذا بحكــم والــدها التـّـاجر الغــني والبخيــل في نفــس  "عزيــزة"كمــا تنتمــي البطلــة 

  الوقت.
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  البعد النفسي:  .3 .8

في معظـم الأوقــات "خالـد"كانــت الحالـة النفسـية للبطــل    البعـد النفســي للبطـل خالـد: .1 .8.3

حزينـــة وكئيبـــة ويظهـــر ذلـــك في العديـــد مـــن المـــرات داخـــل الـــنّص المســـرحي، نـــذكر بدايـــة مـــع مطـــالع الـــنّص 

 المسرحي.

دفــتر بينمــا يوجــد في جانبــه  يكشــف الســتار فيظهــر خالــد كئيبــا حزينــا وهــو منهمــك في تصــحيح:«

  .) 75، ص1969(آمال ، سبتمبر  »التي ما تبرح في انتظار التصحيح الأيمن ركام من الدفاتر الأخرى

حينمـا "أحمـد"معلـم كئيـب وفي حالـة مزيـة وهـذا مـا عـبر عنـه لصـديقه "خالـد"وهذا دلالة علـى أنّ  

  .زاره في بيته

في صوت حزين فما دهاني يا سبحان االله .لم تتجاهل يا أحمد الحالة المزرية التي أصـبحت  خالد::«

  ) 75، ص1969(آمال، سبتمبر  »أعيش عليها

  

لا يملــك المــال وجيبــه فــارغ  بالحالــة المزريــة فهــو "عزيــزة"عــن عــدم قدرتــه للــزواج بالبطلــة "خالــد"عــبر 

يبــدو أن حالــة خالــد :«.كمــا يــذكر الكاتــب هــذه الحالــة النفســية مــرة أخــرى في مطلــع الفصــل الثالــث تماما

النفســية ليســـت مرضــية فعلـــى وجــه يبـــدي حــزن عميـــق .وعلــى شـــفتيه ارتســمت كآبـــة قائمــة كأ�ـــا ســـحابة 

  ) 111، ص1969(آمال، سبتمبر  »شتاء.

 "خالــد""بالحاج رحمــون"و "أحمــد"لــت هكــذا منــذ اللقــاء الــذي جمــع بــينهــذه الحالــة النفســية لازا

.فقــد فاجــأهم بطمعــه وجشــعه  "عزيــزة"والمتمثــل في طلــب يــد ابنتــه "خالــد"الــذي رفــض طلــب"عزيــزة"والــد

ـــة النفســـية مســـيطرة  ـــه. وقـــد كانـــت هـــذه الحال علـــى خالـــد في معظـــم أطـــوار بوضـــع مليونـــا كـــاملا مهـــرا لابنت

  .المسرحية

(ثــائرا) فلــيلعن االله هــذه الشــروط الحمقــاء. الــتي تــراه أنــت ويراهــا أمثالــك ضــرورية للتصــاهر  خالــد::«

والزواج . كأن الزواج أصبح عندكم بيع وشراء . إن ابنتك يا عمي الحاج رحمون أغلى مـن المليـون ومـن مـال 

  ) 94، ص1969(آمال، سبتمبر  »الدنيا كلها

  

ب البطل خالد لأن الحاج رحمون أخبره بأن من لا يملك مليونا لا يحق لـه الـزواج ولا يعتـبر كان غض

  نفسه رجلا .مما أثار غضبه من هذه الشروط القاسية . 
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وذلك لتمسك  هذا الأخير بطلبـه بـالمليون  وأنـه  "الحاج رحمون"غاضبا من  "خالد"لا يزال البطل

  ودفع نصف المليون مما جعله يغضب مرة أخرى . "بخديجة"زواج إذا لم يكن لك المال الكافي يمكنك ال

ئم تـــوزن بـــالميزان وتبــــاع خالـــد: فلـــم تفعـــل هـــذا يــــا عمـــي الحـــاج رحمـــون. ؟ أتظـــن أن بناتــــك �ـــا:«

 .  ) 98، ص1969(آمال، سبتمبر  »بالأثمان

ــد"كانــت هــذه الحالــة النفســية للبطــل فمعظــم الوقــت كــان حــزين وكئــب وغاضــب مــن تصــرف "خال

  . سك �ذه الفكرة حتى آخر المسرحيةومتم "بعزيزة"، لكنه في نفس الوقت يريد الزواج "الحاج رحمون"

  البعد النفسي للبطلة عزيزة :2 . 8.3

تظهــر عزيـــزة بلبــاس تلمســاني بـــديع «مــع بدايــة ظهــور البطلـــة يصــف لنــا الكاتـــب حالتهــا النّفســيّة :

  وتقول في لطف صوت وهدوء أعصاب). 

  .)84، ص1969(آمال، سبتمبر  »عزيزة : مالك يا أب.؟ ماذا تريد مني؟

فتاة هادئة ورزينة العقـل . ومؤدبـة فهـي عكـس  "عزيزة"من خلال هذا المقطع يظهر لنا بأنّ البطلة  

  أتى لخطبتها .  "خالد"تماما . يظل هذا الهدوء والخجل أيضا لما أخبرها والدها بأن والدها 

  الحاج رحمون: (إلى عزيزة يوجه كلامه) قد جاءك الأستاذ يا ابنتي خاطبا فما تقولين. ؟ :«

  (في بعض الخجل المتكلف)، إنه خير رجل عرفته... إنني سعيدة ....  عزيزة :

  عن دفع المهر يا ابنتي .  ولكنه عاجز الحاج رحمون:

  . ) 103، ص1969(آمال، سبتمبر  إن الذي يهمني، أعتقد هو الرجل لا ماله عزيزة:

كثـيرا لأ�ـا قبلـت برجـل جيبـه فـارغ ورفضـت مـن لـديهم   "الحـاج رحمـون"هذا الأمـر الـذي أغضـب 

يعها بالأثمان بل هي إنسانة لـديها عقـل ومشـاعر ممـا جعلهـا الملايين. فردت عليه عزيزة بأ�ا ليست �يمة يب

  تغضب . ليسترسل بعدها الحاج رحمون في ذم أفكارها وشرح أفكاره المتعلقة طبعا بالمال . 

فأنــت إذا أحببتــه اليــوم فستنســينه حــين تتــزوجين مــن رجــل يملــك الســيارة الطويلــة  الحــاج رحمــون:«

  ويسكن بك في الفيلا الجميلة . 

(تقاطع أبيها في ثوران) لا تحتقر لي عاطفتي يـا أبي، قلـت لـك إن كنـت مـن الـذين يسـمعون  ة:عزيز 

  إني لن أتزوج برجل غير خالد في الدنيا. ولك أن تفعل بعد ذلك ما تريد. 

أنـــك طائشـــة حمقـــاء ولـــذلك يجـــب أن أقـــرر أنـــا مصـــير  (في حـــدة) وإني قلـــت لــك الحـــاج رحمـــون:

  زواجك الذي لن يكون إلا برجل غني . 
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 »إذن فـلا تـراني إلا منتحـرة أفهمـت سـأقتل نفسـي .مـن أجـل أن أتخلـص مـن هـذا العـذاب عزيـزة:

  . ) 114، ص1969(آمال، سبتمبر 

الطمــاع الــذي يريــد أن يزوجهــا رجــل غــني وهــذا  ون""الحــاج رحمــكــان هــذا الحــوار الــذي دار بــين 

الـتي تظهـر لنـا  "عزيـزة"للاستفادة منه فهو يريد بذلك مصلحته الشخصية لحبه الشديد للمال . وبـين ابنتـه 

في أوّج الغضب منه ومن تصرفاته وقراراته التي جعلت منها بركانا من الغضب على غير عاد�ا فهي معروفـة 

رجــل غــني مــن اختيــاره جعلهــا تفقــد صــوا�ا و�ــددها بن قــول أبيهــا بأنــّه ســوف يزوجهــا بالهــدوء والرزانــة ولكــ

ويهـدأ مـن الوضـع ويخبرهــا بـأنّ هـذا الأمـر لــيس مسـموحا لنـا بـه في ديننــا  "خالــد"بالانتحـار ليتـدخل بعـدها 

  لأننّا مسلمون وبأنّ االله عزوجل حرّم ذلك. 

وأن  "خالــد"بعـد هــذه الحادثـة بمــدة مــن الـزمن حاولــت بالبطلــة جاهـدة بــأن يقبــل والـدها الــزواج مــن 

ينظر إلى عاطفتها ويتفهما يوما ما . إلا أ�ا تيقنت بأنه لن  يتفهم  ذلـك أبـدا . لـذلك بعثـت رسـالة تخـبره 

  بأ�ا سوف تأتي إليه ويتزوجان على كتاب وسنة نبيه . 

ذلــك قــررت أن آتي عنــدك لنتــزاوج وفــق الشــريعة والقــانون. ولــن أبــالي بعــد  عزيــزة: ... فمــن أجــل«

، 1969(آمــال ، ســبتمبر  »ذلــك بمــا يقولــه النــاس الــذين يرتكبــون الفضــائح والجــرائم تحــت ســتار الخفــاء

   )118ص

ر مثـل هـذا القـرار بـأن تـذهب حالتها النّفسيّة المتدهورة وغضبها الشديد مـن قـرار والـدها جعلهـا تقـر 

  إلى منزل خالد . ولكن والدها عرف بالأمر فلحق �ا . وقال لها

كيف تتجرأين من تزويج نفسك بنفسك من هذا الشـاب الـذي لا مـال لـه ولا   الحاج رحمون:: «

  أهل والذي لا تكادين تعرفين عنه شيئا . 

أما المال فزائل وأما هذا الشاب فأعرفه جيدا والثقة التي أضعها فيه مصيبة مهتدية لا أضعها  عزيزة:

في نفسي لذلك قـررت أن أتزوجـه بعـد أن طلبـت أنـت منـه أن يـدفع مليـون وبعـد أن علمـت أن مثـل خالـد 

هـــر امــرأة مـــن وكثــيرا مــن أمثـــال خالــد علـــى هــذه الأرض لا يســـتطيعون أن يــدفعوا هــذا المقـــدار الخيــالي في م

  ) 122، ص1969(آمال، سبتمبر  »النساء 

تعـود السـعادة مـن جديـد علـى وجـه و  أخـذ ورد اقتنـع في الأخـير بـأن سـعادة ابنتـه أهـم مـن المـال بعد

  "عزيزةّ 
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(وعيناها تمطر بدموع الفرح) أبي كم أحبك يا أبي كم أشكرك يا أبي أنت أفضل أب على  عزيزة:«

مرحـة وسـعيدة مـن "عزيـزة"لتعود الحالة النّفسية للبطلة ) 122، ص1969(آمال، سبتمبر  »الأرض يا أبي

   جديد.وهذا بعد أن قبل والدها أخيرا بالزواج من البطل خالد. 

  الصراع داخل المسرحية: .9

الصــراع في هــذه المســرحية هــو بــين قــوتين متعارضــتين في الأفكــار بــين البطلــين اللــذين يريــدان  يتجلــى

 "عزيـزة"والـد  "الحـاج رحمـون"الزاوج وبين العادات والتقاليد (غلاء المهور والطبقيـة) والـتي تمثلهـا شخصـية 

 "أحمــد"والــذي جعــل مهــور بناتــه غاليــة جــدا. وتظهــر لنــا هــذه الآفــة الاجتماعيــة في الحــوار الــذي دار بــين 

  . "خالد"و

  أحمد: بل لك كل شيء , لكن ليس لك شيء واحد وهو أساس مجتمعنا . :«

  خالد: آه فهمت , فهمت هذا الشيء إنه المال أليس كذلك ؟ 

أحمد : لأنك يا خالج نسيت أو تناسيت أنـك تحيـا في مجتمـع لا  يـؤمن بالحب،ولكنـه يـؤمن بالمـال، 

  ) 76، ص1969(آمال، سبتمبر  »يؤمن بألقاب الأشخاص ، ولا يبحث عما وراء الألقاب

بـأنّ الصـراع هنـا هـو صـراع كان هذا الحوار الـذي دار بينهـا هـو مسـتهل لبدايـة الصـراع؛ أي إخبارنـا 

البطلين ضد هذه العادات الاجتماعية الفاسدة والـتي يجـب محاربتهـا بشـتى السـبل . وينطلـق الصـراع في هـذه 

بـالتّحرك والتّقـدم لخطبتهـا لأن والـدها  "أحمـد"بإرسـال رسـالة تطالـب فيهـا  "عزيـزة"المسرحية حينما قامت 

إلى منــزل والــدها  "أحمــد"هــذا النــداء ويتجــه هــو ورفيقــه  "خالــد"هــددها بقبــول طلــب أحــد الأغنيــاء، ليلــبي 

  . "الحاج رحمون"

  فما نحن فاعلان ؟ خالد:«

  أحمد: ذاهبان إلى دار سي يرحمون فمختطبان منه عزيزة ابنته لك. وليكن بعد ذلك ما يكون 

  ) 83، ص1969(آمال، سبتمبر   »خالد: ليكن ذهابنا عند المساء حتى نجد سيدنا رحمون في منزله

تعـد هـذه الانطلاقـة الفعليـة للصــراع في هـذه المسـرحية وهـي الشــرارة الأولى نحـو تحقيـق الهـدف المرجــو 

ليـزداد الصــراع صـعودا لمــا ذهبــا إلى منزلـه وطلبــا منـه يــد ابنتــه  منـه وكــذا التّغلـب والتّمــرد علـى هــذه العــادات .

  رسميا،هذه العادات السيئة في إغلاء المهور تجعل من الشباب يعزفون عن الزواج وهذا ما عبر عنه 

  أحمد في قوله: 



  

 قشي   محمد
 

266 

هذا منطق فاسد، كأنكم تريدون أن تخربوا بيوت الشباب وتثقلـوا علـى كـاهلهم قبـل الـزواج،  أحمد:

   يفكروا فيه مرة أخرى. حتى لا

  (كالمنتصر) هو ذلك يا ابن أخي هو ذاك .  الحاج رحمون:

ومع ذلك يا عمي إننا نرى أمما متقدمة كثيرة، لا تقدم في المهور إلا شيئا رمزيا طفيفا للغاية  أحمد:

  وبالرغم من ذلك لا يحدث فيها الطلاق إلا في حالات نادرة جدا. 

قدمت وتحضـرت، وأمتنـا نحـن متـأخرة ، فالمقارنـة هنـا يـا ابـن أخـي لا تلك أمم قد ت الحاج رحمون:

  ) 101، ص1969(آمال، سبتمبر  »تستقيم

بــأنّ مــا يفعلــه خــاطئ في حــق ابنتــه وفي  "الحــاج رحمــون"هنــا أن يقنعــا  "خالــد"و  "أحمــد"يحــاول 

حــق شــباب الأمــة وأن المهــر القليــل فيــه خــير وبركــة وأن الأمــم المتقدمــة  لا تشــترط مثــل هــذا المهــر الجنــوني، 

ولكنـه لا يبــالي بكلامهمــا فهــو لا يــرى ولا يفهـم إلا بلغــة المــال فقــط . ليــزداد بعـد ذلــك وهــذا بعــدما قبلــت 

وفضــلته هــو كشــخص ولم تنظــر إلى مالــه أو طبقتــه. فهــي أيضــا تنظــر خالــد""بــالزواج مــن  "عزيــزة"البطلــة 

بـــاشمئزاز لمثـــل هـــذه العـــادات والتّصـــرفات الســـخيفة الـــتي تـــؤدي إلى التّهلكـــة. فالشـــباب يعزفـــون عـــن الـــزواج 

والبنات يبقون عانسـات في منـازلهم وقـد هـددت والـدها بالانتحـار وهـذا لأنـّه أصـر علـى موقفـه بأنـّه سـيقوم 

  ها من رجل غني فقط. بتزويج

محـاولان  "أحمد"وبينما كان في حوار مع صديقه  "عزيزة"لمنزل  "خالد"وبعد عدة أشهر على زيارة 

الوصــول لإيجــاد حــل يمكنــه مــن الــزواج والتغلــب علــى رأي الحــاج رحمــون تلقــى رســالة مــن البطلــة عزيــزة تقــول 

  تتمرد وتقضي على مثل هذه العادات.  فيما معناها بأ�ا كرهت تلك المعيشة وأّ�ا أيضا تريد أن

  فما الحيلة يا أحمد؟ قل لي. لا بد أن نفعل شيئا.  خالد::«

  (في هدوء) الأمر بسيط نثور على هذه العادات البالية.  أحمد:

ولكــن لا تنســى أن الأب لــه الحــق في أي يشــرف علــى زواج ابنتــه، وبــذلك ثورتنــا علــى هــذه  خالــد:

(آمــال، ســبتمبر  »�تمــع سيســخط علينــا وينبــذ عملنــا ويهجرنــا هجــرا قبيحــا...العــادات لا تعــني إلا أن ا

ويزداد الصراع في الصعود وهذا كما قلنا بـذهاب البطلـة عزيـزة إلى منـزل خالـد وهـذا  ، ) 113، ص1969

لكـي يــذهبان إلى القاضــي معـا ويتزوجــا علــى كتــاب االله وسـنة رســوله ولكــن الحــاج رحمـون لحــِق �ــا إلى منــزل 

يفهــم  خالــد حــاول منــع ذلــك ولم يقتنــع في البدايــة بكلامهــم فلغتــه كمــا قلنــا هــي لغــة المــال فقــط لــذلك لم

  عليهم. 
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  إن هذا الكلام قد سمعناه منك منذ زمان ونحن إنما نريد أن تغيرّ موقفك من هذا الأمر.  خالد:«

إلي� بـالكلام الجميـل لكـن  ا: (ثائرا) وأنا قلت لكم منذ ألـف زمـان وزمـان . لا تتقـدمو الحاج رحمون

  درون بالحياة . تقدموا إليَّ بالمال الكثير.إن كنتم من الرجال الصالحين الذين يج

  : (محتجا) ليس الرجال الصالحين الذين يملكون المال الكثير. أحمد

: (مقاطعــا أحمــد) إني يــا عزيــزي لا أعتــبر الفقــراء رجــالا غــير صــالحين فحســب ولكــني الحــاج رحمــون

  ) 119، ص1969(آمال، سبتمبر  »أعتبرهم جراثيم في ا�تمع تدنس الحياة وتعفن الوجود
واضح وضوح الشمس فهو كما قلنا سـابقا يمثـل فكـر العـادات والتقاليـد  "الحاج رحمون"إنّ كلام  

السخيفة التي تغلي في المهور وتنظر إلى ا�تمع نظرة الطبقية وأن الفقراء لا يستحقون أي شـيء حـتى الحيـاة 

ة الـتي انتشـرت في ا�تمـع ولكـن بالإصـرار الشـديد والوجود فيها . وينظر إلـيهم نظـرة اشمئـزاز. هـذه هـي الآفـ

وبمساعدة أحمد تمكنا مـن التّمـرد والتّغلـب علـى هـذه المظـاهر السـلبية والمنتشـرة بقـوة (عزيزة وخالد) للبطلين 

  في ا�تمع وكذا تحقيق هدفهما المنشود (الزواج)

 نوع البطل : .10

البطل في هذه المسرحية هو بطل ثنائي متكون من رجل اسمه خالـد وامـرأة اسمهـا عزيـزة ونوعهمـا هـو 

بطــل متمــرد . أي متمــردين عــل العــادات والتقاليــد الســخيفة .(الغــلاء في المهــور وكــذا الطبقيــة) ، فهمــا تمــردا 

زة الحـاج رحمـون  الــذي علـى هـذه العـادات وكـان هــدفهما واضـحا وهـو الـزواج  ولكـنهم اصــطدموا بوالـد عزيـ

يمثل فكرة الطبقية وحب المال .فقد اشترط على خالد مليون مهر لابنته عزيزة وهذا ما أثار حفيظـة البطلـين 

  اللذان حاولا إقناعه والتمرد على هذه المظاهر التي انتشرت في ا�تمع. 

ن يقدمـــه إليـــك  لفرنكـــات إلى أ: ومـــن هـــذا الشـــاب الـــذي تظنـــه يـــوفر لـــك مليونـــا كـــاملا مـــن اخالـــد

  .كاملا

: ومــن هــو هــذا الرجــل الــذي لا يملــك مليونــا علــى وجــه الأرض ويحســب أنــه رجــل مــن الحــاج رحمــون

  الرجال.

خالــد : (ثــائرا) فلــيلعن االله هــذه الشــروط الحمقــاء الــتي تراهــا أنــت ويراهــا أمثالــك ضــرورية للتصــاهر 

  ) 98، ص1969(آمال، سبتمبر وللتزاوج . كأن الزواج أصبح عندهم بيع وشراء 

البطــل هنــا يصــر علــى أن التصــاهر والــزواج لــيس لــه علاقــة بالمــال والمناصــب والألقــاب في حــين أن 

الحــاج رحمــون يــرى بــأ�م هــم كــل شــيء في هــذه الــدنيا ولــن يــتم الــزواج إلا بعــد أن يقــدم لــه مليونــا كــاملا . 
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هو يصر على أن الزواج يجـب أن يكـون مبـني علـى المكارمـة والثقـة ولـيس وهذا ما أثار غضب خالد كثيرا، ف

  على المال والطبقات . كما نرى البطلة كذلك تؤيد موقف خالد وتتمرد على هذه العادات السخيفة 

عزيزة: .....قلت لك إذا كنت من الذين يسمعون إني لن أتزوج برجل غير خالد في الدنيا ولك أن 

  ) 106، ص1969(آمال، سبتمبر يد تفعل بعد ذلك ما تر 

  

كان هذا التمرد الواضح للبطلة عزيـزة علـى والـدها وعلـى العـادات والتقاليـد فهـي مصـرة علـى الـزواج 

القاضــي مــع خالــد أن لــزم الأمــر فســنها و القــانون  إلىبخالــد حــتى أ�ــا قالــت لوالــدها بأ�ــا ســوف تــذهب 

منـزل خالـد وهـذا بعـد مـا  إلىتار الزوج الذي تريـده . وبالفعـل تمـردت البطلـة عزيـزة وذهبـت يخولان لها أن تخ

انتظــرت لعــدة شــهور لكــي يغــير رأيــه لكــن دون جـــدوى ليلحــق �ــا والــدها هنــاك وبعــد أخــذ ورد اســـتطاع 

  .التمرد على هذه العادات السخيفة البطلان التغلب على رأي الحاج رحمون وإقناعه وكذا

  علاقة البطل بالفكرة:  .11

الفكــرة الــتي تــدور حولهــا المســرحية هــي فكــرة زواج البطــل تمســك البطــل خالــد بــالفكرة: 1 .11

خالــد بالبطلــة عزيــزة وحــين يحــدث هــذا يكونــا قــد تمــردا علــى العــادات والتقاليــد الســخيفة ويظهــر لنــا تمســك 

 خالد بالزواج في الفصل الأول 

ب أن أتــزوج بعزيـزة وهــذا كــل مــا يهمــني في حيــاتكم هــذه. خالـد: لــيس علــى الأرض مســتحيل، ويجــ

قول خالد هذا جاء بعدما أخبره صديقه أحمد بأن والد عزيزة هو إنسان ) 77، ص1969(آمال، سبتمبر 

وبالرغم من رفض والد عزيزة له حينما ذهب لخطبتها منه وأخبره  بخيل وطماع كل ما يهمه هو المال فقط .

  هذا الأخير بإحضار مليون كاملا كمهرٍ لها إلا أنه لم يرضخ لمطالبه وأصرّ على الزواج منها. 

خالد: أنا يا عم، كما علمت، معلم وأستطيع أن أعيش مع عزيـزة �ـذا الراتـب علـى حقارتـه، ثم إن 

حــــاول ) 102، ص1969(آمـــال، ســـبتمبر حســـن في المســــتقبل إن شـــاء االله. وضـــعيتي الإداريـــة ســـوف تت

البطــل خالــد جاهــدا إقنــاع الحــاج رحمــون بــالقبول إلا أنــه يــرف ذلــك مــادام حبيبــه المليــون غائــب عــن يــده . 

لـذهاب عنـد القاضـي ولكنه رضخ للأمر الواقع حينما وضعه كل من خالد وابنته تحـت الضـغط لمـا هـدداه با

  والزواج دون موافقته . فلما رأى تمسكهما قبل بذلك و�ذا استطاع خالد التمسك جيدا بفكرته. 

يظهـر لنـا تمسـك البطلـة بـالزواج بخالـد لمـا أجابـت بـنعم لمـا  تمسك البطلة عزيـزة بـالفكرة:. 11.2

 أخرها والدها بأن المعلم خالد جاء لخطبتها. 
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  عزيزة: (في بعض الخجل المتكلف) إنه خير رجل عرفته .. إنني سعيدة. 

  الحاج رحمون: ولكنه عاجز عن دفع المهر يا ابنتي. 

كـان هـذا ) 103، ص1969(آمـال ، سـبتمبر عزيزة: إن الذي يهمني أعتقد هو الرجـل لا مالـه.  

قبولهـا وتمسـكها بـالرغم مـن جيبـه الفـارغ . ويظهـر تمسـكها بـالزواج مـن أول رد من طرف عزيزة لأبيهـا مـبرزة 

  خالد مرة أخرى لما قال لها والدها بأنه سوف يزوجها برجل غني من اختياره فردت عليه قائلة: 

  عزيزة: إذا لم تقبل زواجي من خالد فاعلم إني لابد فاعلة شيئا. 

ى وعشــرين ســنة الآن والقــانون يخــوّل لي أن عزيــزة: فهــو إني قــد بلغــت ســن الرشــد، فأنــا ذات إحــد

أختــار الــزوج الــذي أريــده بكــل حريــة فأذهــب إلى القاضــي مــع خالــد ونتعاقــد عــل كتــاب االله وســنة رســوله، 

كــان هــذا الــرد القاســي الــذي لم  ) 108، ص1969(آمــال، ســبتمبر  وفكــروا أنــتم في المليــون والملايــين.

يتوقعــه الحــاج رحمــون بــأن يخــرج مــن فــم عزيــزة الفتــاة الهادئــة والمهذبــة. ولكــن تصــرفه وعــدم مبالاتــه بمشــاعرها 

اتجاه خالد جعلاها تغضب بشدة وتقول مثل هذا الكلام الذي يدل على أ�ا متمسكة جيدا بفكرة الزواج 

  ضر�ا وإسكا�ا. بخالد. ولكن الحاج رحمون رفض ذلك وقام ب

بعـد مــدة مـن الــزمن تيقنــت البطلـة عزيــزة بــأن والـدها لا يــزال متمسـكا بعاداتــه القديمــة فهـو كمــا قلنــا 

يمثل (العـادات والتقاليـد) وبأنـه لـن يغـيرّ موقفـه فبعثـت برسـالة إل خالـد يـدور فحواهـا بأ�ـا كرهـت الانتظـار 

  وبأ�ا قادمة إليه لكي يذهبا عند القاضي ليتزوجا . 

(آمـال، سـبتمبر  عزيـزة: ... فمـن أجـل كـل هـذا قـررت أن آتي عنـدك لنتـزاوج وفقـا للشـريعة والقـانون

وكما قلت قبل قليل لما رأى الحاج رحمون هذا وأن الزواج سوف يتم بالرغم من عدم   ) 114، ص1969

ه ولـــيس عنــد القاضــي. ليســـتطيع بــذلك الـــبطلان قبولــه رجــع إلى رشـــده وقبــل أن يقــام الـــزواج ولكــن في بيتــ

  التمسك بفكر�ما حتى النهاية (التغلب على هذه العادات السخيفة . غلاء المهر والطبقية).  

  الخيبات التي تلقاها البطل في النص: .12

ريقهم للوصــــول إلى هــــدفهما لقــــد تعــــرض الــــبطلان (عزيــــزة وخالــــد) إلى العديــــد مــــن الخيبــــات في طــــ

والتمرد على العادات والتقاليد، بداية بكون خالد معلم فقير وراتبه لا يتعدى الخمسين ألف الـذي ) (الزواج

  لا يكفيه هو نفسه وقد طلب المساعدة من صديقه أحمد لكي يخرج من حالة الحزين الشديد .

  خالد: أشر عليَّ فيما ينبغي أن نفعل . 

  دها . أحمد: نتقدم من غدنا إلى والد عزيزة ونختطب منه ي
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  خالد: ولكن...

  أحمد: ولكن لماذا؟ 

  خالد: ألم تفهم عني بعد؟

  أحمد: إييه قد فهمت قد فهمت . ولكن جيبك فارغ لا إله إلا االله . 

  (خالد يشير برأسه فقط أن نعم. ولكن في حزن شديد.)

 أحمــد: (في ســخرية لاذعــة) أمــا أنــا فلــم أرى إنســانا مفلســا علــى وجــه الأرض مثلــك. ولســت أدري

  )80، ص1969(آمال، سبتمبر  ماذا أحبت فيك عزيزة.

كانــت هــذه أول خيبــة تصــادفهما أمــا الخيبــة الآنيــة فهــي أشــد قــوة وتــأثيرا مــن الخيبــة الأولى ألا وهــي 

  رفض الحاج رحمون الزواج إلا بعد تقديم شرطه الجنوني والمتمثل في المليون والذي هو مهر عزيزة. 

الحـــاج رحمـــون: إني أعلـــم أنـــه مـــن الصـــعب ذلـــك علـــى كـــل الشـــباب . ولـــذلك اشـــترطت مثـــل هـــذا 

  الشرط. 

  ) 100، ص1969(آمال، سبتمبر  أحمد: إن هذا الشرط جهنم خير منه

الــذي لا يعكــس اسمــه بتاتــا. حيــث وصــفه أحمــد بــأن  لقــد تــأثرا الــبطلان مــن تصــرف الحــاج رحمــون

جهــنم أفضــل مــن هــذا الشــرط التعجيــزي و�ــذا خــاب ظــن عزيــزة الــتي أملــت في أن يحــن قلــب أبوهــا ويحــترم 

  مشاعرها وعاطفتها اتجاه الأستاذ خالد لكن دن جدوى. 

  عزيزة: لا تحتقر لي عاطفتي يا أبي ... 

قاء، ولذلك يجب أن أقرر أنا مصير زواجـك والـذي لـن الحاج رحمون: وأنا قلت لك أنك طائشة حم

فالحــــاج رحمــــون لا يفهــــم الكــــلام الجميــــل أو ) 106، ص1969(آمــــال، ســــبتمبر يكــــون إلا برجــــل غــــني. 

 المنطقي وإنما يفهـم بلغـة المـال فقـط  بـل وأصـرّ علـى أن يحضـر المليـون أولا لكـي يبـدأ الحـديث معهـم. و�ـذا

) والتقاليد (غلاء المهر. الطبقية.تكون الخيبة التي تعرض لها البطلان هي خيبة تتعلق باصطدامهم بالعادات 

  والتي تمثلها شخصية الحاج رحمون.

  نهاية البطل:  .13

لقد كانت �اية البطلان هنا في هذه المسرحية هي �اية سعيدة وهذا بتفـوق أفكـار ومبادئهمـا علـى 

ذا يكونـــا قـــد اســـتطاعا أن يتمـــردا علـــى العـــادات والتقاليـــد الســـخيفة والـــتي جعلـــت أفكـــار الحـــاج رحمـــون و�ـــ

شــباب ا�تمــع يعــزف عــن الــزواج ويخــاف منــه وفي الجهــة الأخــرى تــزداد العنوســة. و�ــذا كانــا مثــالا للإصــرار 
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خـــل يـــة والـــتي أصـــبحت آفـــة داوالعزيمـــة علـــى تحقيـــق هـــدفهما والتغلـــب والتمـــرد كمـــا قلنـــا علـــى العـــادات البال

 .ا�تمع

  خاتمة :  .14

  خلص البحث إلى نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي :

  كـــــان ظهـــــور الشخصـــــية البطلـــــة (عزيـــــزة / خالـــــد) علـــــى لســـــان الـــــراوي ، ولم تكـــــن علـــــى لســـــان

 الشخصيات الأخرى أو بتقديم نفسها من خلال حوارها .

  ثــلاث أبعــاد للشخصــية البطلــة (جســمي، اجتمــاعي، نفســي)، إلا  "عبــد الملــك مرتــاض"أعطـى

أنهّ لم يقدم توضيحا فيمـا يخـص الجانـب الفيزيولـوجي وتـرك القـارئ يسـتنبط ذلـك مـن الحـوار وبـين الأسـطر، 

عكس الجانب الاجتماعي الذي أبـدع في رسـم معـالم شخوصـه وهـذا راجـع لطبيعـة المسـرحية لأ�ـا مسـرحية 

نــا الجانــب النفســي أيضــا وقــد ظهــر مــن خــلال الأفعــال والقــرارات والتمــرد للشخصــية اجتماعيــة، كمــا قــدم ل

 البطلة 

   (صــراع فكــري اجتمــاعي)الصــراع في هــذه المســرحية هــو بــين قــوتين متعارضــتين في الأفكــار  والرؤية

ا شخصـــية بـــين البطلـــين اللـــذين يريـــدان الـــزاوج وبـــين العـــادات والتقاليـــد (غـــلاء المهـــور والطبقيـــة) والـــتي تمثلهـــ

 والذي جعل مهور بناته غالية جدا.  "عزيزة"والد  "الحاج رحمون"

  اية المسرحية كانت بتغلب البطل على العادات والتقاليد، وتمسك البطل بالفكرة   كما استطاع�

من عبد الملك مرتاض من إيصال فكرته من خلال نصه نساء للبيع وإصراره على أنه يجب التخلص 

  اعية والتمرد عليها . الطابوهات الاجتم
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